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 إعـادة النـظر بـكثيـر من الملفـات الملـحة وعـلى رأسـها
إنهـــاء معـضلــة المـيلـيــشـيــات المــسلحــة بـكل أنـــواعهــا
وأصنافهـا، واجتثاث جذور الفسـاد الذي صار ينهش
ـــوفـيـــر الأمـن جـــســــد العـــراق المــنهـك والمـــريــض، وت
الحقـيقي والخـدمـات الأسـاسيـة للمـواطنـين قبل أن
يــطفـح الكــيل ويفـــوت الأوان، والـبـــدء بــشـكل جـــدي
بـــإصلاح حقـيقـي  للـنـظـــام الانـتخـــابـي، ومـــراجعـــة
بعض بنود الدستـور حسب الاتفاق المبرم بين جميع
الفــرقــاء قـبل الاسـتفـتـــاء علــى الــدسـتـــور العــراقـي
الــدائم.فقـضيـة المـيليـشيـات المـسلحـة هـي كمـا هـو
معـــروف سـيـــاسـيـــة قـبـل أن تكـــون عـــسكـــريـــة، وهـي
لـيــسـت مــشـكلــة تــسـتعـصـي علـــى الحل فــالخـطــوة
الأولـى لحلهـا هـو اتفـاق جـميع القـوى الـسيـاسيـة
علـى تجـريـدهـا من الـسلاح بــالتفـاوض أو بـالقـوة،
وبــالتــالي تـشكـيل قـوة حـقيـقيـة مــسلحـة ومـدربـة
ومجهـــزة بـــأحـــدث الأسلحـــة وأكـثـــرهـــا تـطـــوراً مـن
النـاحيـة الـتكنـولـوجيـة، علـى أن تكــون تلك القـوة
تـــابعـــة للـحكـــومـــة العـــراقـيـــة المـــركـــزيـــة، ويمكـنهـــا
الاسـتعــانــة، في حــالــة الـضـــرورة القـصـــوى، بقــوات
أجـنـبـيـــة شـــرط أن تكـــون القـيـــادة بـيـــد الحكـــومـــة
العـــراقـيــــة، وألا تخـــضع قـــوة الـتــــدخل الـــســــريع
العــراقـيــة لمـنـطق الــولاءات الحــزبـيــة والـطـــائفـيــة
والعـــرقـيـــة  بـل تعــمل وفـق مقـتــضـيـــات مــصـلحـــة
الوطن العليـا، تنفذ أمر سحب أسلحـة الميليشيات
كلهـا وفي كل مكـان في العـراق وفي آن واحد حـتى لا
تـظهــر هنــا وهنـاك أصــوات منـددة ومـنفعلـة تـتهم
الحكـــومـــة بـــالـتحـيـــز لهـــذه الجهـــة أو تلـك ولهـــذه

الطائفة أو تلك.
أمـا بــالنـسبـة للفـسـاد، فعـمليـة مكـافحـته تتـطلب
الـصــرامــة والجــديــة والإرادة الـصــادقــة مـن خلال
تــطبـيق قــوانـين عقـــابيــة رادعــة وشــديــدة القـســوة
بحق الفــاســديـن والمفـســديـن المتـغلغلـين في ثنــايــا
وشـــرايين ودهـــاليــز الــدولــة وأجهــزتهــا الحكـــوميــة
وغيـر الحكوميـة. إن مما لا جدال فيـه هو أن لجنة
ــــة لأنهــــا تخـــضع لمـنـــطق الـنـــزاهـــة لـم تـكــن فعـــال
المحـــاصــصـــة الــطــــائفـيـــة والحـــزبـيـــة ولا تـتـمــتع
بسلـطات تنـفيذيـة حقيقيـة ومستقلـة. لذا أعـتقد
بـأن مقترح حـزب الفضيلـة بهذا الصـدد في إنشاء"
ديـــوان المفـتــشـيـــة العـــامـــة" يكـــون بمـثـــابـــة هـيـئـــة
ــــــة وذات سلـــطــــــات وصلاحــيــــــات واسعـــــة مــــســتـقل
وحقـيقـيـــة حـيـث يقـــوم الـــديـــوان بـــإدارة وتـنـظـيـم
مكــاتب المـفتـشـين العــامين المــوجــوديـن في كل وزارة
لمـراقبـة أداء الـوزارة ونفقـاتهـا، إلـى جـانب مـا يقـوم
به ديـــوان الـــرقـــابـــة المـــالـيـــة. ويكـــون رئـيــس ديـــوان
المفتشية بـدرجة وزير والمفتشون العامون التابعون
له بـدرجة وكيل وزيـر على أن يـتم اختيـاره وانتقاء
المـفتـشـين العــامـين وفق معـــاييــر صــارمــة مـسـبقــاً
للـتـــأكـــد مـن نــظـــافـــة وكفـــاءة ونـــزاهـــة وحـيـــاديـــة
العـاملين في هـذا الديـوان. فلا يغـيب عن بـال أحد
أن أعظم ما يعـانيه شعبنا ووطننـا الجريح هو آفة
الفــســـاد الإداري والمـــالـي والـــوظـيفـي الـــذي أصـبح
كـــالإخـطـبـــوط يمـــد أذرعـه داخل مفـــاصل الـــدولـــة
ويعـــشـــش في الــنفــــوس  ويــــدمــــر الأخـلاق ويقــتل
الضميـر والحس الـوطني وبـالتالـي يصبح الفـساد
السبب الرئيسي للخراب والحرمان والظلم ويرفد
الإرهـاب  بــأسبــاب العيــش والانتعـاش والاسـتمـرار
والانــتــــشــــــار.فقـــــد ورد في إحـــــدى أدبــيـــــات حـــــزب
الـفضيلـة تشخـيص دقيـق لهذا الـداء،  فمن خلال
المعتـرك الـسيـاسـي للحـزب  وجــد أن أسبـاب تــدني
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شهــــــد الــــســـــــابع مــن الـــــشهــــــر
الجــاري الانتخـابـات الجــزئيـة
)الــتجــــديــــديــــة( للـكــــونغــــرس
الامـريكـي، حيـث تنـافـس علـى
شغل مقـاعد مجلـسي البـرلمان
ــــــــان ــــــــرئـــيـــــــســـي ــــــــان ال الحــــــــزب
الجــمهــــوري والـــــديمقــــراطـي.
ويـــــرجع الـكـثـيـــــر مــن علـمـــــاء
السيـاسة والقـانون والاجـتماع
اسـبــاب الاسـتقــرار الــسـيــاسـي
والاقـتـصـــادي ومـتـــانـــة اجهـــزة
الـــدولـــة وفـــاعلـيـــة ادائهـــا الـــى
ثـنــائـيــة المـنـظــومــة الحــزبـيــة،
ــــــــــاوب الحــــــــــزبــــين ذلــك ان تــــن
الــرئيـسـيين علـى ادارة الـدولـة
من شأنه تـأمين الحد المـناسب
مـن الاستقــرار لتـنفيـذ بـرامج
الادارة الـسيــاسيــة، وخصـوصـا

الستراتيجية منها. 
ان اختـزال اسباب وعـوامل فوز
او فـــــشل اي مــن الحــــــزبــين في
الانـتخـــابـــات الـبـــرلمـــانـيـــة الـــى
العامل الخـارجي )بما في ذلك
حروب الـولايات المـتحدة خلف
المحـيطــات( يعبـرعـن اشكــاليـة
ــــــــرتـــيـــب واضـحــــــــة في فـهـــم وت
اولـــويـــات الـــسـيـــاســـة في دولـــة
كبــرى مـثل الــولايــات المـتحــدة
الامـــــريـكــيـــــة. فـــــدولــــــة بهـــــذه
الكثـافة الـسكانـية لابـد من ان
تـــشـكل اجـنــــدتهــــا الــــداخلـيــــة
العــــامل الحــــاسـم في تحــــديــــد
مـــــــــوقـف مـــــــــواطـــنـــيـهـــــــــا مـــن
مــؤســســات دولـتهـم المـنـتخـبــة،
ســيــمــــــا ان مــــــوضــــــوعــــــات ذات
عـلاقة مـباشـرة بحيـاة السـكان
الــيــــــومــيــــــة، مـــثل الـــضــــــرائــب
والـــــضــــمـــــــــان الاجــــتــــمـــــــــاعــــي
والصحي ومستوى دخل الفرد
ومـقــــــــدار تـفـعـــيـل الحــــــــريــــــــات
الـــــشـخــــصــيـــــــة....الـخ تـــــشـكـل
الاجـــنــــــــدة الاكـــثــــــــر اهـــمـــيــــــــة
بــالنــسبــة للنــاخب الامـريـكي.
وفي جـميع الاحـوال، ومع عـدم
الــــتـقـلــــيـل مــــن دور الـعــــــــــامـل
الخــــارجـي )المـــســــاعــــد( يـبــــدو
الـــتـعــــــــرف عـلــــــــى الخــــــــارطــــــــة
الحــزبيـة في الـولايــات المتحـدة
الامـــريكـيــة ضــروريـــا للخــروج

باستنتاجات اكثر واقعية. 
فقـد شهد القـرن التاسع عـشر
نــشـــوء الحـــزبـين الـــرئـيــسـيـين
الـــــديمقـــــراطـي والجــمهـــــوري،
حيـث تم تأسيـس الاول في عام
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من يـدري ما يـحدث في رؤوسـنا، أي تـرابط
آني أو مــستـذكـر، أيــة سخـافــة؟ أشيــاء من
هــذا النـوع تـصنع في داخل المـرء تـورمــا من
التخيلات والتـعارضات اللغويـة والصوتية،
وهـذا بـالــطبع لـن يكــون بعيـدا عـن حيــاته
وعـــاداته وحـظـــوظه ومــا يــسـمح بـه مكـــانه
الاجـتـمـــاعـي أو لا يــســمح. تخــيل  نفـــسك
حــارســا في مــستـشفــى المجــانين، أو خـفيــرا
على ملـكية مقوّضة، أو حـارسا على حقول
فـارغـة لا شـوفـان فـيهــا ولا حمـص ولا هي
تـــزرع شـيـئــــا علــــى الاطلاق. ســيكـــون هـــذا
واحـــدا مـن المعـــانــي والامكـــانـــات. هـــذا مـــا

عندي على أية حال.
مـن لي بصـاحب آمـال يعيـنني علـى الأمل،
وعلـى تلمـس امكـانيـة أخـرى غيـر أن نكـون
حـــراســــا علـــى الــشـــوفــــان أو الفـــراغ. إنـنـي
امـتلك خــزينـا مـن اليــأس يكفـي لخمـسين
عامـا قادمة،  فما توحـي به حركة السياسة
في بلـدنـا، ونـوعيـة الأهـداف الغـريبـة المعـدة
لـلأجيــال القـادمـة، لا تــشجع علــى تقـديم

اقتراحات بطولية غير الانتحار. 
أعـتــــرف أن قــــراءتـي الـثــــانـيـــــة أزعجـتـنـي،
بـالأحـرى جعلـتني حـزينـا جــدا، لم أحبهـا،
شعـرت معهـا بـأنـني بـتّ مبلـبل الفكــر مثل
)هــــولــــدن( بــطل الــــروايــــة، لا أعــــرف كــيف
أنــسج كلامـي ولا متــى أتــوقف، مـــا دمت لا
أتكلـم الا مع نفـسي.  رحـت أفكــر بحيــاتي،
وبـحيــاة أشخــاص مـن جيـلي، وأتحــدث مع
نفـــسـي بــبلاغــــة الــــرجل الــــذي يمـــشــي مع
الحيـطــان: مجــد. كل هــذه الحــراســات، كل
هـذه الــوقفـات الـتي تـسـبب الـسل، كل هـذه
المعـالجات الأرضـية لـنبتـة لا تنبـت، زراعات
فضاء، زراعة صوف بانتظار ظهور القرنين
وتفـتحـهمــا، حيــاة كبـش محــرقــة،  خــروف
العيـد الـسعيـد، خـروف الفـاتحـة الحـزينـة،
قـــرد مـصـــاب بـــالــشـيـــزوفـــريـنـيـــا، فـــراغ مع
شـمــس لا تــرحـم، تــســويـــات مع الــشـيـطــان
والسلطة، أصدقاء السـوء والوهم، شاعرية
الحـمـــاقــــات القـــديمـــة، روح الجــــد الهـــازل،
مـــشـكلات جـــــديـــــدة مع رب عــملـك، تـــــوقع
تغـيـيـــراً في حـيـــاتك، نـصـــائح مقـــدمـــة مـن
اختـصـاصـي: تفـاءل بــالخيـر. )مـاذا قـلت؟
تفــــاؤل أم تفــــاعل أم تفـــائـيل، ومــــاذا تعـنـي

تفائيل، أهي مودة؟(
ومــاذا بعــد؟  تخـيلـوا الآن حـارســا في حقل
الشوفـان أو ربما الشيـطان أو الديكتـاتورية
أو مملكـة الـطــوائف الـتي آل الـيهــا بلـدنـا.

كـان ليث قد رسم نظيـره، صغيرا، يميل الى
الـيــســـار بــسـبـب عـــرج مخـيـف، لكـن صـــدره
العــريـض يــوازنه، وكــانـت يــداه مــرفــوعـتـين
قلـيلا.. يــدان بلا أصــابع. كــان لـيـث ممـيــزا
هـنـــاك، وحـيــــدا، صغـيـــرا، تحــت شجـــرة، لا
يـتفـيـــأ،مـن ذكـــر الفـيء؟ إنه هـنـــاك تحـتهـــا
ــــــدو أنه فــــــاجــــــأ نفـــــسـه. هل نــــــزل مــن ويــب
الشجرة؟ المرجح أنه نزل من كوكب عطارد.

ضــــــرورات العــيــــش وحــــــدهــــــا جـعلــت لــيــث
يـسـتغـرق في الـعمـل كمـصـمم تجـاري، وكـان
في كل المعـاييــر مصـممـا نـاجحـا. ومن سـوء
الحظ أن التكنولوجيـا الجديدة باستخدام
الـبـــرمجـيـــات  في مهـنـــة الـتـصـمـيــم جعلـته
يغلـق مكتبـه ومن ثم يغلـق عليه البـيت، ثم

أنه أحكم اغلاق البيت بسبب الارهاب.   
كـان يـسـميـني بــأبيه الـروحي، وكـنت أشـتمه
علــى هــذه الـتــسـمـيــة لـيــس احـتجــاجـــا بل
لأسـمع ضحكـته وسبـابه وجـديـته المخبـولـة
وسخــافــاته الـتي يـطــرحهــا بـصـيغــة أسـئلــة
يلـحّ علـيّ في أن أجـيــب علــيهـــــا فـــــورا. كـنـــــا
مـتـفقــين علــــى أيــــة حـــــال علــــى مــثل هــــذه

التسلية. 
سـألني مرة سـؤالا لا معنى له وهـو يتصبب
عـرقـا من فـرط التـعب والانفعـال فقـد كـان
قد تسلق سلـما في التو: هل يـجوز لشخص

لا يعرف الرسم أن يرسم؟ 
كـنـت أعـــرف قـصــــده. لكـن علــــى اللعـبـــة أن
تتــوسع بـاتجـاه المــرح. أجبـته: هــذا شخـص

يتدرب! 
نـظـــر الـيّ غـيـــر مـصـــدق. عـــاجلــته بجـــواب
آخــر: كل شيء جـائــز. هنــاك رسم لا يعـرف
صــاحـبه أن يــرسـم، وهنــاك رســام لا يعــرف
الــرسـم ويــرسـم، وهـنــاك رســـام يعــرف كـيف

يرسم لكنه لا يرسم.. مثلك!
ويفتح عـينيه مـذهـولا من هـذه الفصـاحـة،
ويــســألـنـي أن أعـيــدهــا مـن جــديـــد. لكـنـنـي
أردها اليه: قل يا خبيث من هذا الذي رسم

وهو لا يعرف الرسم؟  
كــنــت أعــــــرف مـــن يقـــصــــــد. ويغــــــرق لــيــث

بضحكة الكلب )ماتلي( في كارتون قديم.
كـــــان كلـمـــــا ضحـك هــــذه الـــضحـكــــة أســمع
صـاحب المقـالب الــذي انقلبـت عليه الأمـور

يهتف:
Matly do something !

بهــذه المـنــاسـبــة أقــول لأصــدقــائـي: إفعلــوا
شيئا.... لا تموتوا!
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وافـيـــــا، مفــضــــوحــــا مـن قـمـــــة رأسه حـتــــى
قـدميه، محكـوما بجـسده وبفكـرة الآخرين
عـــنه. إن مــــــا يعــمـله، ومــــــا يــــســتـــطـــيع ولا
يـستـطيـع، عبقـريـته، سخـافــاته، ضحكـاته،
لحظـاته العـصبيـة، غـراميـاته البـائسـة، كل
شـيء ظاهـر عليه أو مخـتف فيه، سـيلتحق
بمـصـيبـته. مـن هنــا طــوّر الآخــرون سلــوكــا
مــتــــســــــامحــــــا معـه يقــتـــــرب مــن الــــشـفقـــــة
والإحسان، في حـين طوّر هو نفـسه لامبالاة
رجل قـوي مشغول يستـطيع إذا شاء أن يبز
الموهوبين، وإذا شاء سيظهر مغرورا ورافضا
ومتعـاليـا ومشـاغبـا. وكيف لا مـا دام يعمل

ليل نهار من دون أن ينحني لأحد. 
صــــديق وصـفه بـــالجـبـــروت، وكــــان يقــصـــد
جـبـــروت أصحـــاب العــاهــات قــبل كل شـيء.
لـكـنـه في الحقــيقـــــة مـــــوهـــــوب، ومــــسحـــــوق
بــــالعــمل، وبمـــســــؤولـيــــاتـه العــــائلـيــــة الـتـي
أصــبحــت ثقــيلـــــة بمـــــرور الـــــوقــت. إن صح
الجـبروت فـهو نـاتج من العيـش وسط بخل
المحيـط وعــدم تعــاونه وعــدائيـته، وقـبل كل
شـــيء مـــن الـــــصــــــــراع مـــن أجـل الـــبـقــــــــاء،

والحفاظ على ما هو بديهي في الحياة.
كـان بـامكـان لـيث أن يكـون رسـامـا مــدهشـا.
لقـد رسم رسـومـا بقـدر مـا مثلـت حظـوظه،
مثـلت طمـوحه في العـيش بـأمـاكن سحـريـة
طفولية: مدن عجائبـية تصعد الى الأعلى
يتآخى فيها البشر والحيوانات. رسوم قوية
حـافـظت علــى فظـاظـة الخيـالات الحـزينـة
ونــوازعهــا في الــسحــر، وكــانـت كلهــا مـنفــذة

بالحبر الأسود.
كــان يمــسك قـلم )الــروتــرنغ( بـقبـضــة يــده
ويضغط، ثم يستخـدم راحة يده في تشكيل
التـأثيـرات التي يـريـدهـا. من أوائل رسـومه
الـتـي تحـــــولـت الـــــى غلاف كـتـــــاب: شجـــــرة
سوداء هـائلة وشخـص ضئيل يقف تحـتها.
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)هـاهـاهـاهـا( أنـا أقتـرح علـى أيـة حـال، ولـو
كـــان حـيـــا لــصحح لـي بـــأعـظـم الـــوصفـــات
الخلــيعــــة والمجـنــــونــــة في صـنــــاعــــة إنـــســــان

بسبعة أيام، أو أقل، أقل بكثير. 
إذن؟ أظـن أن  لـيـث مـتـي ولـــد مـن اتــصـــال
جنــسي لـم يكـتمـل، أو لعله ولــد في الـشهــر
الخـــامـــس فجـــاء نـــاقــصـــا، ومـن ثـم عـــاش
نــاقصـا بــالمصـادفـة والاتكـال علـى الله. لعل
القــابلــة تـتحـمل مـســـؤوليــة مــا، قـــد تكــون
سحـبــته مـن أصـــــابعـه العـــشـــــرة فجـــــاء بلا
أصــــــابع، ثــم أدارته في رحــم أمه لــتــتلافـــــى
خـطــأهــا، فــإذا به يـنــزلق بــالعــرض ويـســد
ــــــى نفـــــسه الـــطــــــريق، وحـــين أدارته مــن عل
جـديــد لتـسـحبه الــى النــور أعطـى قــدميه،
فسحبته منهما بعنف، فإذا بهما يعوجّان.
كـيف عـــاش؟ بـــالحــظ، وبمعـــونـــة أم محـبـــة
ومكافحة، وبقدرته علـى قبول ما أعطاه له

الله من دون اعتراض وبفرح.
كـان بـاسـتطـاعـته إخفـاء نقـصه بـالجلـوس
خلف طــاولــة، فقــد امـتلك صــدرا عــريـضــا
وكـتفـين مـلفـــوفـتـين وكــــأنه كـــامـل ومكـمل،
لـكـن لـــــو تعـمـــــد إخفـــــاء يـــــديه مـبـتـــــورتـي
الأصـابع مع قـدمـيه الغــريبـتين، فلا سـبيل
لإخفـاء رأسه، وكـان من سـوء الحظ بـحيث
لا يــــســتـــطــيـع إخفــــــاء رأسه، وكـــيف يمـكــن
للمــرء أن يخفي رأسه إذا مـا كـان هـو رأسه،
وأكـثر مـن هذا يـشبه ثمـرة طمـاطم حـمراء
ناضجـة تتناثـر فوقهـا شعرات صـفر ونمش
بــين الأحــمــــــر والأصفــــــر؟ تعـــــابــيـــــر وجـهه
وحـدها احـتفظت بـوسامـة شقـراء ونظـافة
مـعتنـى بهـا، وفي مـا بعـد أطلق )سـكسـوكـة(
ــــــة وشـكـل صـفــــــراء أضـفـــت عـلـــيـه الأهـــمـــي

الفنانين. 
الخلاصـة أن ليث متـي، بما هـو عليه، يـبدو
في الظـاهـر مفـسـّرا بقـوة، مـشـروحـا شـرحـا
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وعــاهــة جـســديــة واجـتمـــاعيــة لــولا وجــود
عاهة العـاهات في جسدنـا الوطني. إن هذا
الــذي صــارع الحـظ الـسـيئ، وكـيّف جـســده
الــذي صـنعـته مـصــادفــة ظــالمــة الـــى حيــاة
الابــداع والفــرح، صــرعه الخــوف من شــارع
طــــــائفـــي ملــيء بـــــالأنـــــذال والحـــــاقـــــديــن

والمستهترين.
في نهــايــة الــشهــر الـثــانـي مـن هـــذا العــام،
وبـيـنـمـــا كـنـت أواصل اسـتعـــدادي للــسفـــر،
واجراء فحـوصات طبـية، اتصل بي هـاتفيا
وكــان يـبكـي بكــاءً مــراً لمـــوت أخيـه. واسيـته
وطلبـت منه أن يـزورني في الـصحيفــة لكي
نـتحــــدث بهـــدوء فـصـــاح بـي: كـيف؟ أنـــا لا
أخــرج مـن البـيت هــذه الأيــام. أنــا خــائف.

هل نسيت؟  ألا تعرف؟  
مـــا الـــذي نــسـيـت؟ مـــا هـــذا الــشـيء الـــذي
أعـرفه ومـا عـدت أعـرفه؟  أنــا لم أنـس. لم

أنس أن  )ليث( مسيحي!
كان هذا قد أخافه. يا للعار! 

كــانـت أمه مــريـضــة، وأخــوه الــذي مــات هــو
الــــوحـيــــد الــــذي يـــسـتــطــيع الــتعــــامـل مع
متطلبـات الحياة الـعملية، علـى الرغم من
أنه عـــــاطل، فــــأخــــوه الـــصغـيــــر، الــطـــــويل
والمـفتــول العـضل، كــان يخجل مـن خيــاله،
يخجل إذا مـا حـدّق به طفل، ومـن هنـا مـا
كــــان يفـعل شـيـئـــا ســـوى الـــوفـــاء والــصـبـــر
والابتـســام. أمـــا ليـث فكــان يـعيـل الجمـيع

وهو من هو، )نص ونص( حسب تعبيره! 
مـن يعـــرف لـيـث مـتـي يعـــرف هـــذه الـنـص
ونــص. الــــوصف الـــذي ســـوف أقــــدمه عـنه
ههنا يفسر الأنـصاف والأرباع، ولست أظن
أنه كان ليـزعجه في حياته، بل كـان سيفرح
بـه، ويـــــســتـخــــــدمـه كـــــشــيء مــن مـلـكــيــتـه
ويـضــيفه الـــى قـــواه. إنـنـي قـصـيـــر وأعـــرف
هــــذا. مــــرة قلــت: نعـم أنــــا هــــذا... وفخــــور
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والقــتـل علـــــى الهـــــويـــــة في شـــــوارع العـــــراق
الــبــــــاسل. وكــنــت مــــــاشــيــــــا الهــــــويــنــــــى مع
الحـيـطــان الـتـي كــانـت نهــايـــاتهـــا تعـبــر بـي

الشوارع من دون وعي مني. 
قـــادنـي مــســتخـــدمـــا خـجلـي الـــى المـقهـــى.
هنـاك بدأت المناورات من أجل الإجهاز على
صحتـي النفـسيـة، ومعـروف أن كل مفـاجـأة
تتطلب طريقة، وكل كلام يستدعي توطئة.
حــــــدق عــيــنـــيه في عــيــنــيّ وأخــــــذ أنفــــــاســــــا
متلاحـقة من الـدخان. تلـك كانت طـريقته
الافـتـتـــاحـيــــة. قلــت في نفــسـي: الآن.. الآن
سيخبرني أن أمي الميـتة من الحرب الثانية

ماتت! الآن سيعزيني! 
قــــال بفــصــــاحــــة وبــصــــوت حــــزيـن ورخـيـم:
يـــؤسفـنـي أن أخـبـــرك أن )لـيـث مـتـي( مـــات
)وبعـــــد صــمــت ذي جــــــرس وايقــــــاع داخلــي
أضـاف(: أعـرف تمـامــا كم كـان لـيث عـزيـزا

عليك! 
كنـت قد ضـربت الطـاولة بـأصابعـي الأربعة
قبل أن يضيف الجـملة الثـانية. لقـد هزني
الخـبــــر حقــــا، وفكـــرت أن حـيـــاة لـيـث مـتـي
القصيرة علـى أرض العراق هي أشبه بفتح
بـــاب والخـــروج مـن الــشـبــــاك المقــــابل. كـــان
ـــــــر تمـــثـــيـلا في حـــــــراســـــــة الحـقـــــــول الأكـــث
)الجــــدبــــاء(. كــــان الحــــارس الـــشهـم الــــذي
يميـل جسـده من جهـة الـى جهـة مع حـركـة
قـدميه في المـشي كــأنه راقص. كـان الأسعـد،
والأخـف، والأحـــــــزن، والأســـــــرع. كـــــــان هـــــــو

الحارس في حقل الشوفان.
فيالها من مصادفة! 

+ + +                                            
لا أخـشـى أن أحـسب مـوت لـيث مـتي ضـمن
الخسـائـر الفـادحـة الـتي تلحقهـا الـسيـاسـة
الحـاليـة بنـا.  فمـا كـان سهلا أن يمـوت هـذا
المـتمـسك بــالحيـاة الـذي صــارع ألف عـاهـة
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أنـا أتخيل وأضحك لـكن من تداع فـاجأني:
فــيلـم الحــــارس! )معــــذرة يــــا أبــــا يـعقــــوب..
فهـــــذا شـــــأن مـن شـــــؤون تجـــــديـــــد المـــســـــرح

العراقي لو تدري!( 
الخلاصــــــة أنــنـــي بعــــــد قــــــراءتــي لــــــروايــــــة
الشوفان قررت أن أضرب عن الكلام وأمشي
مع الحـيــطــــان. كـنـت ســــاخــطــــا، أشـتــم كل

شيء، وأركّب جملا من خزين منسي.
في الـبـيـت اعـتـــادوا علـــى صـمـتـي، والآن لـن
يعــرفــوا أنه نــوع مـن الاضــراب. أصــدقــائـي
ومعـــــارفي لا يعــــرفــــون بـتــطــــورات حـيــــاتـي،
يعـرفـون أنني سـاه وأنني لا أتـذكـر. المهم أن
لا أكــون جــاهــزا الــى أي انـســـان. كن بـعيــدا

تكن سعيدا. الصمت.
لـكن عـــراقيــا واحــدا يــستـطـيع أن يجـعلك
تتحـدث حتـى الصبـاح ولاسيـما إذا مـا جاء
مـبــشــرا أو نــذيــرا. سـتحـــدثه ومخـطـط في
عقـلك يـنـمــو ويـتكـــامل ويــشـيــر الـيك بـين
الفـواصـل وطلب الـشــاي والأسئلــة المحليـة
الــتــي لا يمـكــن أن تــتـــــرجــم الـــــى أيـــــة لغـــــة
أخـــرى، أن علـيك تمـــزيق ثـيـــابك لــتجلــس
علــى أحـــد الأرصفــة وتـبكـي علــى حـيـــاتك
وتــصــــرخ مـنــــاديـــــا: أيهـــــا المغــــرورون... أيـن

الطريق؟
إلا أن الحل الــصحـيـح في كل الأحـــوال هـــو
الابتعـاد، بـالاحـرى الفـرار، وصـون وحـدتك
الـداخليـة وراحة بـالك بعيـدا عن الجمـاعة
الاخبـاريــة الحمــاسيــة التـي تكـاد تـتبـاهـى

حتى وهي تنقل خبرا عن موت أمك.   
لكـن مــا مـن مفــر، فــالجـمــاعــة الاخـبــاريــة
تمتلك عبقرية خاصـة بالشمشمة وتنظيم
اللقـاءات والـســؤال عن المخـتفين بـوسـاطـة
الـظــاهــرين والمـطــوفين. واحــد مـنهـم ألقــى
القــبــــض علــيّ في عــــــز يــــــأســي وثــــــرثــــــرتــي
الداخلـية النـاتجة عن تـداعيات الحـراسات

الــــوطـنـي، والــــذي يـعقــــد مــــرة
واحـــدة كـل اربع سـنـــوات، هـــرم

البناء الحزبي. 
واذا كـان الحـزبـان الــرئيــسيـان
)الجـمهـــوري والـــديمقـــراطـي(
ــــــــان كـل المـــــــســــــــاحــــــــة يـغـــــطـــي
الجغـــرافيــة للـفيـــدراليــة، فــان
ثمـة احــزاب سيــاسيــة صغيـرة
تـنـــشـــط في بعــض الــــولايــــات.
وربمـا كان الحزب الـشيوعي في
الــولايــات المـتحــدة الاقـــدم من
بــين تلـك الاحـــــزاب، حــيــث تم
تــــــشــكـــيـلـه في عــــــــام 1919 ولـــم
يـنـتخـب اي مـن اعـضـــائه الـــى
عــضــــويــــة مـجلـــسـي الـــشـيــــوخ
والـنـــواب. شـــأنـه في ذلك شـــأن
الـكثير من الاحزاب الامريكية
ــــــــــرة مــــثـل الحــــــــــزب الــــــصـغــــي
الامــــريكـي المــسـتـقل، والحـــزب
الــــــــدولـــي لـلـخــــضــــــــر وحــــــــزب
الاحــــــــــــــــراروحــــــــــــــــزب الــعــــــمــل

الاشتراكي... وغيرها.
ويــولـي المنـظــرون الامــريـكيــون
اهـمـيـــة كـبـيـــرة لـــدور الاحـــزاب
الـسـيــاسـيــة حـيـث يعـتـبــرونهــا
ــــــــرئـــيـــــــســـي لـلارادة المــكــــــــونّ ال
الــــشعــبــيــــــة والمعــبـــــر عــن تلـك
الارادة مــن خلال تمـثـيـلهــــا في
اجهـزة الـدولـة المخـتلفــة. ومن
الجــديــر بــالــذكــر الاشـــارة هنــا
الــى ان الــدستــور الامــريـكي لا
يـعــــــــــالـج، في اي مــــن مــــــــــواده،
مــســـألـــة الـتـنـظـيـم القـــانـــونـي
لنـشـاط الاحـزاب الــسيــاسيـة.
ـــــــــــــــــــون غـــــــيـــــــــــــــــــر ان الــقـــــــــــــــــــان
الـفـــيــــــــدرالـــي"حــــــــول تمــــــــويـل
ـــــــــــة" الحــــمـلات الانــــتـخـــــــــــابــــي
والـــصــــــادر عــــــام 1974 تــنــــــاول
بــالـتفـصـيل المـســائـل المتـعلقــة
بـتمـويل الحـملات الانتخـابيـة
لـتـلك الاحـــزاب. إضـــافـــة الـــى
ذلك فـــأن الكـثيـــر من جـــوانب
نشـاط الاحـزاب الـسيـاسيـة في
الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة
مـــثل تـكــــــويــن صــنــــــاديق دعــم
الحملات الانتخابية للاحزاب
وكــيفـيــــة اجــــراء الانــتخــــابــــات
الاولية وحجم المساعدة المالية
الـتي بــامكــان المـــواطن الـتبــرع
بهـــا للحــزب الــسـيــاسـي بــاتـت
ـــــــــــوضـــــــــــوع الاهــــم ــــــــشـــكـل الم ت
للـتـطـبـيق القـضــائـي )قــرارات
المحــــــاكــم(.  فــيــمــــــا اصـــبحــت
المعــالجــة القــانـــونيـــة لنـشــاط
الاحزاب السياسية اضافة الى
كيـفيــة تـشـكيـل تلك الاحــزاب
وتـفعــيل نـــشـــــاطهــــا وبـنـيــتهــــا
الــــــداخلــيـــــة مــن اخــتـــصـــــاص
دسـاتيـر الـولايـات وتشـريعـاتهـا
الاخـرى، مـا يعـزز دور سـلطـات
الاقــــالـيـم في تــــأطـيــــر نـــشــــاط
الاحــزاب الــسيــاسيــة الفــاعلــة

على اراضيها. 
انــنــي ارى ان الاســتـفـــــــادة مــن
تجـارب الـشعــوب في التــأسيـس
لحـيـــــاة سـيـــــاسـيـــــة مـــســتقـــــرة
سـيكــون له اثــر بــالغ الاهـميــة
لـيـــس فقــط في ايجـــاد بــــدائل
مـناسبـة لانظمـة الحكم، وانما
لقـــطع الــطـــــريـق علـــــى عـــــودة
الـــتقــــــالــيــــــد الــــشــمــــــولــيــــــة في
التنـظيم الـسيـاسي للمـجتمع

ايضا.
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ألأ ان الالــيـــــات الـــــدســتـــــوريـــــة
ــــــــــة( وضـعــــت )الــــتــــــــشــــــــــريـعــــي
بالطريقة التي تجعل صندوق
الاقتـراع هـو الفـيصل الحـاسم
في تحــديــد الجهــة الــسيــاسيــة
الجــــــديـــــــرة بقــيــــــادة الــــــدولــــــة
والمجـــتـــمـع والحـــيـلـــــــولـــــــة دون
حـــــدوث الهــــزات الـــسـيــــاسـيــــة
ـــــــــــة والـــــتـــــي والاجـــــتـــــمـــــــــــاعـــــي
نـشهـد،منـذ سنــوات، تجليـاتهـا
في بلــــــدان الـــــــديمقــــــراطــيــــــات
النــاشئـة )قــرغيـزيـا، اوكــرانيـا،
جــــــورجــيــــــا،....الـخ(. كل ذلـك
يمـنحـنـــا الحق بــالحــديـث عـن
ثنــائيـة المـنظـومـة الحــزبيـة في
ــــــــات المـــتـحــــــــدة، تـلــك ــــــــولاي ال
المـنــظـــومـــة الـتـي تـــؤمـن، كـمـــا
يـعــتـقـــــــد الـكــثــيـــــــرون، الحـــــــد
المـعـقـــــــــــول مــــن الاســــتـقـــــــــــرار
الــــســيــــــاســـي  للـــبلاد، ذلـك ان
تعدد التنظيمـات الحزبية وما
يــنــتـج عــنـهـــــــا مــن تـعـــــــدديـــــــة
ايــــديــــولــــوجـيــــة ســتجـعل مـن
بـــرلمـــان الـــدولـــة حلـبـــة واسعـــة
للعراك والجـدل السيـاسي، ما
يـــؤدي الــــى اضعـــاف واجـبــــاته
الاهـــــم، الا وهـــــي المــهـــــمــــــــــــــات

التشريعية والرقابية.
ويــتــمـــتع الــبــنـــــــاء الــــــــداخلــي
لـلـحــــــــزبـــين الــــــــديمـقــــــــراطـــي
والجـــمهـــــــوري بخـــصــــــوصــيــــــة
ايـــضــــــا، فلــيــــس هــنــــــالـك مــن
بـــرامج دائـمـــة لـــدى الحـــزبـين،
إضــــافــــة الــــى غـيــــاب بــطــــاقــــة
العـضــويــة والاشـتــراك المــالـي،
وهمــا الـسـمتــان الـــرئيـسـيتــان
للحـــزب الــسـيـــاســي بمفهـــومه
الــتقلـيـــدي. فقـــد قـــام الحـــزب
الــديمقــراطي أول مــرة بــاقــرار
بـرنــامجه في عـام .1974 فـيمـا
يعـتـبـــر اعـضـــاء في الحـــزب كل
ــــــــاخـــبـــين المـــــصــــــــوتـــين في الـــن
الانــتـخـــــــابـــــــات الـــــــرئـــــــاســيـــــــة
والـبــــرلمــــانـيــــة. ويـتـم تـنــظـيـم
الاجهــزة الحــزبـيــة الــدائـمـيــة
وفقــا للجغــرافيـّـة الانتخــابيـة
حـيـث تـــــؤلف لجـنــــة المحــطــــة
الانــتخـــــابــيـــــة هــيــئـــــة الحـــــزب
الـدنيـا المعينـّة من قـبل الهيـئة
الحــزبيــة الاعلــى منهـا، تـليهـا
لجـان المناطق في المـدن الكبرى
ومـــن ثـــم لجــــــــان الــــــــوحــــــــدات
الاداريـة مـثل النــواحي والمـدن،
فـيـمـــا يعـتـبــــر )الكـــونفـــرنــس(
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1828 فـيـمـــــا شهــــد عــــام 1854
ولادة الثــاني. واذا كـان الحـزب
الـــديمقـــراطـي قـــد تـــأســس في
الولايـات الجنـوبيـة من انـصار
الحفـــاظ علـــى الاقـطـــاعـيـــات
ــــــــة مـع الاســـتـغـلال ــــــــزراعـــي ال
المفــــرط لقــــوة عـمـل العـبـيــــد.
انتـشــر الحــزب الجـمهــوري في
الـــــولايـــــات الــــشــمـــــالــيـــــة بــين
مــــــؤيــــــدي تحــــــريم  اســتـغلال
العبيد والغاء العبودية كنظام
والـــــــذي تم بـــــــالـفـعـل في عـــــــام
.1865 وربمــــــــــا كــــــــــان لـقــــــــــرار
الالغــــــاء الفـــضل في تـقلــيـــص
الهـوة بين بـرنــامجي الحـزبين
وحــصــــر الفــــوارق بـيــنهـمــــا في
المــســــائل الاقل اهـمـيـــة. حـتـــى
انـه لـــيــــــس مـــن الــــصـعــــــــوبــــــــة
ملاحــظــــة تـبــــادل الادوار بـين
ــــــــديمـقــــــــراطـــي الحــــــــزبـــين ال
والجــــمـهـــــــــوري قــــبـل اجـــــــــراء
العـمليـة الانتخـابيـة وبعـدهـا.
ففـي الــــوقـت الــــذي وقف فــيه
الـــرئـيــس الــســـابـق للـــولايـــات
ــــــــــــة المـــــتـحــــــــــــدة الامــــــــــــريـــكـــــي
الـــديمقـــراطـي بــيل كلـيـنـتـــون،
علــى سبـيل المثـال، الـى جــانب
احــداث تغـييـرات جـوهـريـة في
ــــــــة ــــــــرامـج الاجـــتـــمــــــــاعـــي الـــب
ــــــــادة حـجـــم ــــــــة وزي ــــــــداخـلـــي ال
المـســاعــدات لـلبـــدان النـــاميــة.
وجـــــد الجــمهـــــوريـــــون ان تلـك
المـساعـدات ستـضاعف الاعـباء
ـــــــــى كـــــــــاهـل دافـع المـلـقـــــــــاة عـل
الـضـــرائـب الامـــريكـي إضـــافـــة
الى موقفهم الداعي لتقليص
الـضـرائـب عن رجــال الاعمـال
والمسـتثمـرين. وربمـا كـان ذلك
الـسبب الـرئـيسـي في ايصـالهم
)الجمهـوريين( الى الـبرلمان في
عـــــــــــام 1994 أول مـــــــــــرة خـلال
ــــــــأريـخ اربـعـــين عــــــــامــــــــا مـــن ت
الـولايــات المتحـدة الامـريـكيـة،
حـيث فـازوا بــاغلب المقـاعـد في
ـــــــــســـــي الـــكــــــــــــونـغــــــــــــرس مـجـل

الامريكي. 
ـــــــــــين ان تمـــــــــــتــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــزب
الــــــديمقـــــراطــي والجــمهـــــوري
بمـســانــدة واسعـــة من جـمهــور
النــاخبـين جعلـهمــا يـتنــاوبــان
قـيـــادة الــسلـطـــة في الـــولايـــات
المـــتحـــــــدة. فعــنــــــدمــــــا يـكــــــون
احدهمـا في موقع صنع القرار
يتخـذ الثاني مـوقف المعارض.
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للعنـاصر الكفـوءة  والنزيهـة لكي تصل إلـى مواقع
الـسـلطــة التـشــريعيــة والتـنفيـذيــة، إذ أن التجـارب
الانتخـابيـة السـابقـة المـعتمـدة علـى نظـام القـوائم
المغلقة، واعتبار الـعراق دائرة انتخابية واحدة، كما
حــدث في انتخـابـات 30 كـانــون الثــاني 2005، كــانت
متعثرة ومدعاة للـكثير من الاعتراضات والطعون،
وإلى غيـاب التمثيل العـادل لكل المحافظـات حسب
تعــدادهــا الــسكـــاني، وحــرمــان  الكـثيـــر من شــرائح
المجـتـمـع العـــراقـي مـن الـتـمـثـيـل داخل الجــمعـيـــة

المنتخبة.
وهــذا مــا دفع العــديــد مـن القــوى الــسيــاسيــة إلــى
الـتـفكـيـــر لإيجـــاد حل لهـــذا الخلل فــاقـتــرح حــزب
الفضيلـة مشروع قـانون جديـد للانتخابـات يعتمد
أسـلوب تعـدد الدوائـر الانتخـابيـة وتعدد المـرشحين
عن المحافـظات حيـث يكون لكـل محافظـة عدد من
المــرشحـين حـسـب عـــدد سكــان المحــافـظــة  علــى أن
يـكون المـرشح مـعروفـاً بالاسـم ومن أبنـاء المحافـظة
أو الدائرة الانـتخابية، ولـديه برنامـج سياسي  يتم
بمــوجـبه انـتخــابه أو عــدم انـتخــابـه والتـصـــويت أو
عــدم الـتـصــويـت لمــصلحـته مـن قـبل  الـنــاخـبـين في
المحافظـة أو الدائرة الانتخـابية التي يـترشح عنها
المـــرشح  والــشخـص الـــذي يحـصــد أكـبــر عــدد مـن
الأصـــوات هـــو الـــذي يمـثـل محـــافــظــته أو دائـــرته
الانتخـابيـة. وبهذه الـطريقـة يكون بـوسع الأحزاب
اقتــراح مــرشحـيهــا وبـــوسع الأشخــاص المـسـتقـلين
والكفاءات والكـوادر التكنوقراطيـة ترشيح أنفسهم
لعضـويـة البـرلمـان. لأن نظـام القــوائم المغلقـة يلـزم
النـاخـبين اخـتيـار القــائمــة وليـس أشخـاصهـا وقـد
يـكـــون فــيهـــا أشخـــاص لا يعـــرفهـم الـنـــاخـب أو لا
يحبـذ التصويت لـهم لأسباب مختلفـة لكنه مجبر
علــى اختيـار القـائمــة التي يـوجـدون فيهـا ولـيسـوا
بالضرورة من أهـل المحافظة أو الدائـرة الانتخابية
وبــالتــالي هـم لا يمثلــون  طمـوح أهل المحــافظـة أو
الـــدائـــرة الـتـي يـــرشحـــون بـــاسـمهـــا وغـيـــر معـنـيـين
بمــشـــاكلهــا الخــاصــة.وانـطلاقــاُ مـن مـبــدأ خــدمــة
الــشعـب وتغلـيب مـصلحــة  الــوطـن علــى مـصلحــة
الحزب أو الكـتلة أو الطائفة، لابد من إعادة النظر
في قــانــون الانـتخــابـــات المتـبع حـــاليـــاً وجعلـه أكثــر
عــدالـــة وشفــافـيــة  مـن خـلال جعل الـتــرشـيح يـتـم
علـى أســاس  الأشخـاص المـنفـرديـن والمعلـنين أمـام
ـــوا مـنـتـمـين أو غـيـــر مـنـتـمـين الـنـــاس ســـواء أكـــان
لأحــزاب أو حــركــات أو تجـمعــات  سيــاسيــة معـينــة،
لاسـيـمـــا بعـــد أن تم دفع الـكـثـيـــر مـن الـــسلــطـــات
والـصلاحيـات إلـى مجـالـس المحــافظـات والأقـالـيم
حـسب الـدستـور، والأمـر ذاته ينـطبق علـى انتخـاب
المحــافظـين وأعضـاء مجلـس المحــافظـة، أي أن يـتم
اختيـار المحافظين بـالاقتراع الحـر المباشـر والسري
مــن الــنــــاخــبــين في كـل محــــافـــظــــة ممــــا ســيحــــرر
المحـافظ  والمحـافظـة التي يـديـرهـا من الإرتهـانـات
الــسيـــاسيـــة والتــوافقــات الـكتـليــة  داخل مجــالـس

المحافظات وكواليس أحزابها.
ــــون مــن المــتـــــوقع أن يـــــواجه مـــشــــروع إصــــدار قــــان
انــتخـــابـي جـــديـــد مقـــاومـــة ورفــض مـن الأحـــزاب
والكتل السـياسيـة الكبيـرة في العراق لأنه يحـرمها
مـن احتكـارهـا وهيـمنتهـا علـى الـعمليـة الـسيـاسيـة
ـــى حـــســـاب الأحـــزاب والحـــركـــات الـــسـيـــاسـيـــة عل
ـــــذا نهــيــب الـــصغــيـــــرة والأشخــــاص المـــســتـقلــين، ل
بـالطبقـة السيـاسية العـاملة والـنشطـة في السـاحة
العـــراقيــة وكـــذلك المــرجـعيــات الــديـنيــة الــشيـعيــة
والهـيـئــات الــديـنـيــة الــسـنـيــة أن تــأخــذ بــالاعـتـبــار
المصلـحة العلـيا للـوطن وتحقـيق العدالـة للجميع
بـغيــة معــالجــة عجـــز البــرلمــان بـتكــويـنه وتــركـيبـته
الحـــالـيـــة، عـن أداء دوره  الـتـــشـــريعـي  والـــرقـــابـي
بــاعـتبــاره ممـثلاً للـشـعب ومـــراقبــاً لأداء الــسلـطــة

التنفيذية أي الحكومة.
لا تـوجـد أمــام أصحــاب القـرار  والـشــأن في العـراق
الـيـــوم خـيـــارات كـثـيـــرة. فـــإمـــا القـيـــام بـــإصلاحـــات
جـوهـريـة وتقــديم  المقتـرحـات العـمليــة  والبـرامج
الفعـالــة للخـروج مـن عنق الـزجـاجـة  أو الغـرق في
وحل المــواجهــات المــسلحـــة والتـصـفيــات الجـســديــة
والحرب الأهليـة ـ الطائفـية  التي لن يـربحها أحد

ويضيع فيها الوطن.
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الأداء في دوائر المفتـش العام  ذات طبـيعة سيـاسية
إذ أن المـــســـــؤولــين  عــن الــنـــــزاهـــــة والـــتفــتــيـــش لا
يــستـطـيعــون الـتخلـص مـن هيـمنــة رؤســـاء الكـتل
الـسيـاسيـة الفـاعلـة والمـؤثـرة في الحيـاة الـسيـاسيـة
العراقية، وبسبب  توزع ولاءاتهم  على تلك  الكتل
إمـا خـوفــاً من العـزل وفقـدان الــوظيفـة، أو خـدمـة
لمن أوصلهم إلـى منـاصبهم وبـالتـالي يـتوجـب على
المفـتــش العــام حــسـب اعـتقــاده  أن يـنفــذ مـصـــالح
الطـرف الـذي عـينه.مـن هنـا عـدم وجـود  إمكــانيـة
لكادر مستـقل  أن يحتل هذا المنصب الحساس من
دون أن يكـــون مـــرشحـــاً أو مـــدعـــومـــاً مـن قل أحـــد
الأحزاب المـؤثرة هـذا إلى جـانب ارتبـاط  المفتـشين
مــاليـاً وإداريـاً بـالـوزارات الـتي يـعملــون فيهــا بغيـة
مراقبـة  أدائها وتشخيص مـواطن  الخلل والفساد
فيها، مما يجعلهم ضعفاء  وفاقدين للاستقلالية

لكونهم موظفين داخل الوزارة.
مـن هنـا جـاءت ضـرورة إصلاح هـذا الخلل وإصـدار
قـانـون تـأسيـس أو إنشـاء" ديـوان المفتـشيـة العـامـة"
علــى أن يـــرتبــط مبــاشــرة بمجلــس النــواب ويكــون
مـستقلاً مـاديـاً وإداريـاً عن الـوزارات ودوائـر الـدولـة
أي أن يتـمتع بـشخـصيــة معنـويــة واستقلال مــالي
وإداري عـن الــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة وهـي الحكـــومـــة
وعلى غـرار الاستقلالية" نظريـاً؟" التي يتمتع بها
النـظام القـضائـي، وأن يكون هـناك تـنسيـق وتعاون
تـــام وعلـــى درجـــة عـــالـيـــة بـين الـــديـــوان والقـضـــاء
لمعـاقبـة المــذنبين الـذيـن  تثبـت عليهـم تهم الـفسـاد
وبلا أي استثناء أو تدخلات من أية جهة. ويترافق
ذلك مع إنـشــاء نظـام فعـال  يـتم بمـوجـبه إخضـاع
الـــوزارات لجـمــيع إجـــراءات المـــراجعـــة والـتـــدقــيق
والتحقيق لسد الطريق أما جميع أشكال التبذير
والابـتـــزاز والـــســـرقــــة والغـــش وإســـاءة اســتعـمـــال
الـسلـطـــة والمنـصـب وللـمحــافـظــة علــى المــال العــام
وثروات البلـد.ويتعين علـى ديوان المفتـشية العـامة
تقــــــديم  تقـــــاريــــــر واضحــــــة وجلــيـــــة وصــــــريحـــــة
وتفصـيليـة وافيـة  لمجلـس النـواب ولمجلـس الـوزراء
وبـصــورة مـنـتـظـمــة لـكل عـملـيــات الـتحقـيق وأداء
ــــوجه الـــديـــوان ــــوزارات والمعـــوقـــات الـتـي تـقف ب ال
وإطلاع مجلـسـي النـواب والــوزراء علـى الخـروقـات
والانتهاكات القانـونية والإدارية والمالية وفي جميع

المستويات الوظيفية.
إن احـتـــواء مـلفـي المــيلـيـــشـيــــات والفـــســــاد يفــتح
الطـريق أمـام إمكـانيـة تـوفيـر الأمـن للمـواطن من
خـلال تحقـيق دولـــة القـــانـــون واحـتـــرام القـــوانـين
وتـطـبــيقهـــا وتكـثـيف الحـضـــور الحكـــومـي الأمـنـي
والـبــولـيــسـي في كـل مكـــان لكـي يــشعــر المــواطـن أن
الـدولـة تحــافظ علـى حيــاته وأمنه وتـوفــر له سبل
العـمل بأمـان وتحمـيه من العصـابات والإرهـابيين.
ـــى ـــالـتــــوازي مع مـــا ذكـــر أعـلاه، وللـحفــــاظ عل وب
صـدقيـة الـدولـة وكـسب احتـرام المـواطن لهـا وثقته
فـيهـــا، يـتعـين علـــى الـــدولـــة وبـــأســـرع وقــت ممكـن
ــــوفــيــــر ـــــوضع الاقــتــصــــادي وت تحـــســين وإصلاح ال
الخـدمـات الـسيـاسيـة ومصـادر الطـاقـة كـالكهـربـاء
والـــوقـــود والمـــاء الـصـــالح للــشـــرب ووســـائل الــنقل
الآمــنــــة والــنــظــيفــــة وحـــســن ســيــــر الــنـــشــــاطــــات

التعليمية والتربوية والثقافية.
وأخيـراً تحتـاج التجـربة الـديمقـراطيـة الولـيدة في
ـــــى نـــظـــــام انـــتخـــــابــي عــــــادل  وفعـــــال العـــــراق إل
ـــى سـيـــر العــملـيـــة الـــسـيـــاسـيـــة للــمحـــافــظـــة عل
الـديمقـراطيـة بـالـشكل الـصحيح  ويـتيح الفـرصـة
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الحـــــــــــــــارس في حقــــــــــــل الشوفــــــــــان ولـــــــيث متــــــــــــي
سهيل سامي نادر

قرأت مؤخرا رواية )الحارس في حقل الشوفان(، ضمن ما أقرأه يومياً من اصدارات مؤسسة المدى القادمة. ويمكنني القول
أنني أعدت قراءة هذه الرواية، فقراءتي الأولى لها كانت قبل )لا أدري من السنوات(، ربما قبل ثلاثين عاما.اكتشفت أنني لم

أكن أتذكر من هذه الرواية أية لمحة. أتذكر أنني كنت قد قرأتها حقا فقط، وأن صديقي رياض قاسم كان يردد، بصوته المرتفع،
وبطريقة مجنونة،  ولسنوات، عنوانها، وينغمّ فيه. كان يخاف الصمت، فكان يملأ ما يفرغ منه ومني ومن الزمن، محركا الهواء الذي

يحيطنا، والضجر الذي يقرض منا. كان العنوان وحده كافيا لتذكيرنا بلامعقولية شيء في حياتنا لا نعرف ماهو. لعله لاشيء،
لعله من هذا النوع الذي يعني كل شيء من دون تحديد، لعله مزحة. 

تجـــــــــربــة الأحــــــــزاب الامريكيــــــــــــــــة
فــي التنــــــاوب علــى السلطــــــة

د. فلاح اسماعيل حاجم

العراق: تحديات المرحلة المقبـــلة
أهــــــي توافــــــــق وتسويــــــات أم تدمير ذاتي؟

د، جواد بشارة / باريس
ها قد خسر الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة

الأمريكية الانتخابات التشريعية النصفية للكونغرس  بمجلسيه
النواب والشيوخ الذي انتقلت الأغلبية فيه إلى الحزب

الديمقراطي  وبات على الرئيس بوش وإدارته أن يفكرا جلياً
وعلى نحو جدي  بمراجعة سياسته وإستراتيجيته في العراق شاء

ذلك أم أبي، كما بات في حكم المؤكد أن على الطبقة السياسية
في العراق، بكل تنوعاتها،


